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مستخلص:

مــن المؤكــد عَمَليًّــا أنَّ بــن اللهجــات العربيَّــة العاميَّة اليــوم واللغة العربيَّــة الفصحى علاقــة وطيدة، 
لا تــكاد تخفــى عــى باحــث، تــرز هــذه العلاقــة بــن النموذجــن –العامــيّ والفصيــح- في المســتويات 
ــة، غــر أنَّ الباحــث في نفــس  اللغويــة المختلفــة، وتنكشــف هــذه العلاقــة بأدنــى معاينــة ومقارنــة بحثيَّ
الوقــت يلاحــظ في هــذه اللهجــات ومنهــا »اللهجــة البغداديــة المعــاصرة« كثــرًا مــن الانحرافــات عــن 
ــة  النمــوذج اللغــويّ الفصيــح، وهنــا جــاء البحــث ليرصــد بعضًــا مــن أشــكال هــذه الانحرافــات اللغويَّ
ــة لهــذه الانحرافــات بعــد مقارنتهــا  ــة المعــاصرة، محــاولً تقديــم التفســرات العلميَّ في اللهجــة البغداديَّ

بالنمــوذج الفصيــح.
ة. ة، العربيَّة الفصحى، اللهجة البغداديَّ الكلمات المفتاحية: الانحرافات اللغويَّ

Abstract :
It is practically certain that there is a close relationship between today's 

colloquial Arabic dialects and classical Arabic, which is hardly hidden from 
the researcher. This relationship between the two models - colloquial and clas-
sical - is evident at different linguistic levels, and this relationship is revealed 
with the slightest examination and research comparison. However, at the same 
time, the researcher notices in these dialects, including the “contemporary 
Baghdadi dialect”, many deviations from the classical linguistic model. Here, 
the research came to monitor some of the forms of these linguistic deviations 
in the contemporary Baghdadi dialect, attempting to provide scientific expla-
nations for these deviations after comparing them with the classical model.
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    المقدمة: 
الحمــد لله والصــاة والســام عــى ســيِّدي رســول  	
الله، وعــى آلــه وأصحابــه ومــن اهتــدى بهــداه، وبعــد: 
أغلــب  –في  اليــوم  العاميَّــة  العربيَّــة  اللهجــات  فــإنَّ 
اللغــويِّ  النمــوذج  عــن  رة  مُطَــوَّ صــورة  أحوالهــا- 
قــول:  عليهــا  يصــدق  وبذلــك  الفصيــح،  العــربيِّ 
في  حتميَّــة  التحريفــات  وهــذه  فــة«،  مُرََّ »فصحــى 
ر  ــوُّ ــن التط ــتجابة لقوان ــة، اس ــتعملة الحيَّ ــات المس اللغ
ــاط  ــل الأن ــذي يجع ــتعمال ال ــرة الاس ــع كث ــويّ، م اللغ

. اللفظــيِّ ــة عرضــة للتحريــف والبــى  اللغويَّ
ــنة  ــى ألس ــتهر ع ــي تش ــعبيَّة الت ــال الش ــم إنَّ الأمث ث 	
أبنــاء المجتمــع الواحــد ثــروة عزيــزة، ورافــد مــن روافــد 
ــادق في  ــذ ص ــة، ومنف ــعوب المحكيَّ ــات الش ــق لهج توثي
ر اللهجــة ومســرة حيــاة اللُّغــة التــي تنتمــي  رصــد تطــوُّ
إليهــا تلــك اللَّهجــات؛ لذلــك وجدتْ هــذه المقطوعات 
اللُّغويــة الفنيَّــة عنايــةً جيِّــدةً بالجمــع والتدويــن والشرح 

والتفســر قديــاً وحديثًــا )1(.
إشكالية البحث: 	

ــه المثــلُ الشــعبيُّ عمومًــا والبغــداديُّ  نُ مــع مــا يتضمَّ
ــة كثــرة  عــى وجــه الخصــوص مــن انحرافــات لغويَّ
ر  مقارنــةً باللغــة الفصحــى -تفرضهــا قوانــن التطــوُّ
ــه لم  ــة- إلا أنَّ اللُّغــويِّ الحتميَّــة، وتفرزهــا لغــة العامَّ
ــح  ــذه الملام ــراز ه ــكافي في إب ــيِّ ال ــد العلم ــضَ بالجه يح

عنــد  العربيــة  بالأمثــال  اعتنــت  التــي  المصنَّفــات  مــن   	(((
الضبــي(،  للمفضّــل  العــرب  )أمثــال  كتــاب  المتقدمــن 
العســكري(،  هــال  لأبي  الأمثــال  )جمهــرة  وكتــاب 
ــداني(، وغيرهــا.  ــال لأبي الفضــل المي ــاب )مجمــع الأمث وكت
ــة  ــال اللهج ــوا في أمث ــذي صَنَّف ــن ال ــهر المعاصري ــن أش وم
كتابــه  في  الحنفــي  جــال  الشــيخ  خصوصًــا  البغداديــة 
ــي في  ــد الرحمــن التكريت ــد عب ــة(، والعمي ــال البغدادي )الأمث

البغداديــة(. الأمثــال  )جمهــرة  الكبــرة  موســوعته 

ــاد. ــيِّ الج ــث العلم ــدة البح ــن مائ ــة ضم العميق
دراســةً  إليهــا  المشــار  اللهجــة  المثــل في  ودراســة 
ــادئ  ــبُ مجموعــة مــن المب ــة يتطلَّ ــة لأبعــاده اللُّغويَّ علميَّ
المعايشــة  هــا  أهمَّ لعــلَّ  عليهــا،  البنــاء  يمكــن  التــي 
المناهــج  وفــق  والتحليــل  الوصــف  ثــم  والاســتقراء 

المعتمــدة. العلميَّــة 
أهمية البحث: 

ة: تتضح أهميَّة البحث من وجوه عدَّ
1. اشــتغال البحــث بواحــدة مــن اللَّهجــات العربيَّــة 
تراثهــا  عمــق  الباحثــون  يعــرف  التــي  ــة،  المركزيَّ

. والحضــاريِّ اللغــويِّ 
ــة الطارئــة  2. معرفــة حجــم ونــوع الانحرافــات اللغويَّ
عــى اللَّهجــات العربيَّــة الحديثــة مقارنــة بالفصحــى 
ــة المختلفــة له أهميَّتــه في الدرس  في المســتويات اللغويَّ

اللســانيِّ الحديــث.
3. تقديــم التفســر العلمــيِّ للانحرافــات الجاريــة في 
اللهجــة البغداديــة وفــق قوانــن التطــور اللغــوي 
أو مــا يمكــن اعتبــاره تفســرًا منطقيًّــا للظواهــر 

اللغويــة المختلفــة.
ــزُ الباحثــن  فِّ فــة عــن الفصيــح يَُ 4. توثيــق النــاذج الُمحَرَّ
والمثقفــن إلى إيجــاد الوســائل العمليَّــة لردهــا إلى 

ــة. ــة الفصيح ــا اللغويَّ أصوله
أهداف البحث: 	

يهدف البحث بمجموع مضامينه إلى الآتي:
ــة  ــة البغداديَّ ــة في اللَّهج ــات اللُّغويَّ ــد الانحراف 1. رص

ــة. ــة متنوع ــتويات لغويَّ ــاصرة، في مس المع
2. المقارنــة بــن النمــوذج اللغــوي المســتعمل والنموذج 
لصــور  العلميَّــة  التفســرات  وتقديــم  الفصيــح، 

ــوي. ــور اللغ التط
فــة لهجيًّــا للوقايــة مــن  3. التنبيــه إلى تلــك النــاذج الُمحَرَّ

تداولهــا عــى المســتوى الفصيــح.
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هيكل البحث: 	
ــة عــن  بُنــي البحــث الموســوم »الانحرافــات اللغويَّ 	
المعــاصرة  ــة  البغداديَّ اللَّهجــة  في  الفصيــح  النمــوذج 
ــة  ــة وخاتم ــى مقدم ــعبيَّة-«، ع ــال الش ــة في الأمث -دراس

بينهــا مدخــل تأســيسي ومبحثــان:
بالأمثــال  التعريــف  ــن:  تضمَّ تأســيسي  المدخــل  	
ــة المعــاصرة، ودور الأمثــال  الشــعبيَّة، واللَّهجــة البغداديَّ

الشــعبيَّة في توثيــق لغــات الشــعوب. 
الانحرافــات  تنــاول  فقــد  الأول  المبحــث  أمّــا  	
اللغويــة في المســتوى الصــوتي، ليختــصَّ المبحــث الثــاني 
ــة في المســتوى  بالكشــف عــن بعــض الانحرافــات اللغويَّ
ــرز  ــن أب ــة: تتضمَّ ــث بخاتم ــي البح ــم ينته ــوي. ث النح
ــع  ــادر والمراج ــة المص ــرد بقائم ــم م ــث. ث ــج البح نتائ

ــه. ــث في بحث ــا للباح ــت عونً ــي كان الت
الســداد  يرزقنــا  أن  أســأل  الكريــم  العظيــم  والله 

العالمــن. رب  لله  والحمــد  والرشــاد. 
.....

مدخل تأسيسيّ:

في المدخــل التأســيسيِّ ســأقف بإيجــاز عــى أربعــة 
مفاهيــم رئيســيَّة:

أولً: مفهوم الأمثال الشعبيَّة:
ــن  ــال اب ــبه، ق ــال والش ــود إلى المث ــة يع ــل في اللُّغ المث
فــارس )ت: 395هـــ(: » الميــم والثــاء والــام أصــل 
للــيء. وهــذا  الــيء  يــدل عــى مناظــرة  صحيــح 
مثــل هــذا، أي نظــره، والمثــل والمثــال في معنــى واحــد. 
وربــا قالــوا مثيــل كشــبيه... والَْثَــلُ: الْثِْــلُ أيضًــا، كَشَــبَه 
ــه يذكــر  وَشِــبْه. والَْثَــلُ المــروب مأخــوذ مــن هــذا، لأنَّ

ــى«)1(. ــه في المعن ــن مثل ــه ع ى ب ــوَرًّ مُ
ــلُ  د )ت: 285هـــ(: المثَ وفي الاصطــاح »قــال المــرِّ

)))	 معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 5/296.

ــه حــالُ  ــبَّه ب ــولٌ ســائرٌ يُشَ ــال، وهــو: ق مأخــوذ مــن المث
ــبيه«)2(. ــه التَّش ــل في ــالأول، والأص ــاني ب الث

ــزة،  ــائرة الموج ــة الس ــارة الفني ــه العب ــراد ب ــل ي فالمث 	
ر موقفًــا أو حادثــةً، وتســتخلص  التــي تصــاغ لتصــوِّ
أخــرى  حالــة  في  اســتعادتها  يمكــن  إنســانيَّة  خــرة 

.)3( مشــابهة 
هــذا  عــى  جاريــة  المعــاصرة  الشــعبية  والأمثــال 
ــة  النســق مــن كونهــا عبــارات موجــزة فصيحــة أو عاميِّ
اســتحضارها في  يمكــن  معيَّنــة،  مواقــف  عــن   ُ تُعــرِّ
المواقــف المشــابهة عــى ســبيل المقاربــة والاحتجــاج.

ة المعاصرة: ثانيًا: اللَّهجة البغداديَّ
اللَّهجــة في اللُّغــة: مــن الجــذر )لهــج( وهــذا الجــذر 
يحمــل معنــى ملازمــة الــيء والولــع بــه والاعتيــاد 
ــه،  ــع ب ــذا: إذِا أُول ــذا وك ــانٌ بك ــجَ ف ــال: لَِ ــه، فيُق علي
رضاعهــا،  اعتــاد  إذِا  يَلهــج:  ــه  بأُمِّ الفصيــلُ  ــجَ  ولَِ

ــجَ( بالكــر مــن بــاب )فَــرِحَ وطَــرِبَ( )4(.  و)لَِ
مــن  مجموعــة  هــي  الاصطــاح:  في  واللَّهجــة 
ــة، ويشــرك في  ــة تنتمــي إلى بيئــة خاصَّ الصفــات اللُّغويَّ

هــذه الصفــات جميــع أفــراد هــذه البيئــة )5(.
ــة المعــاصرة اليــوم امتــداد لتلــك  واللَّهجــة البغداديَّ
العربيَّــة الفصحــى العتيقــة، مــع مــا عــرض لها في مســرة 
ــل  ــا يجع ــل، م ــات والدخي ــن التحريف ــة م ــاة اللَّهج حي
ــز مــن غيرهــا مــن  ــة تُعــرف بهــا، وتتميَّ لهــا ســمة خاصَّ
ــة المعــاصرة، عــى مســتوى الأصــوات  اللَّهجــات العربيَّ

والمعجــم ومــا فــوق ذلــك.
ــن  ــوام الذي ــي: »والأق ــال الحنف ــيخ ج ــول الش يق 	

)))	 مجمع الأمثال، الميداني: 1/1.
)))	 ينظــر: الموســوعة العربيــة العالميــة، مجموعــة مــن الباحثــن: 
2/695. والنثــر في العــر الجاهــي، هاشــم منــاع: 169.
)))	 ينظــر: تهذيــب اللغــة، الأزهــري: 6/36، وتــاج العروس، 

الزبيــدي: 6/192، ومختــار الصحــاح، الــرازي: 285.
)))	 في اللهجات العربية، إبراهيم أنيس: 15.



166
الانحرافات اللغويَّة عن النموذج الفصيح  في اللَّهجة البغداديَّة  المعاصرة 

- دراســة في الأمثال الشــعبيَّة - .........................................................  أ.م. د. علي حمد عبد العزيز الشــيخ حمد

ــذي  ــاني ال ــون الث ــا بالطاع ــد ابتلائه ــداد بع ــكنوا بغ س
الــذي ردفــه، هــم  1843م والطوفــان  حــدث ســنة 
ــوم،  ــة الي ــة القائم ــول العاميَّ ــم أص ــع إليه ــن ترج الذي
ــن أحيــاءً على  ذلــك بالإضافــة إلى مــن بقــي مــن البغداديِّ
ــا  عــة، فــإنَّ هــؤلاء نقلــوا إلين أثــر تلــك الأحــداث المروِّ
ــاء«)1(. ــون والم ــا بالطاع ــل نكبته ــداد قب ــكان بغ ــة س لغ
ويقــول الدكتــور مجيــد القيــي: »والحقيقــة التــي 
ــزال  ــا ي ــي م ــة الت ــة العامي ــة أن اللغ ــى الدهش ــث ع تبع
أصبحــت  والتــي  اليــوم  البغداديــون  بهــا  يتحــدث 
ــة  ــدن العراقي ــن الم ــا م ــن إليه ــه للوافدي ــذى ب ــالً يحت مث
الأخــرى كانــت حتــى وقــت قريــب؛ لا يزيــد عــى 
ــي كانــت ســائدة  القــرن الواحــد، هــي نفــس اللغــة الت
للعــراق  المغــول  احتــال  أعقــب  الــذي  العــر  في 
وســقوط الخلافــة العباســية عــام 656هـــ، فهــي وإن 
احتفظــت بالكثــر مــن أصولهــا وقواعدهــا العريقــة، 
ــيئًا  ــراب ش ــن الإع ــون ع ــذوا يتخل ــادة أخ ــر أنَّ البغ غ
فشــيئًا، فنحــوا نحــو تســكين أواخــر الكلــات؛ متأثريــن 
ــال  ــاز والارتج ــن المج ــروا م ــا أكث ــة، ك ــات النبطي باللغ
والتوليــد والتحريــف والتصحيــف والقلــب والإبــدال 
والنحــت والاختصــار، كــا استســاغوا البــدء بســاكن أو 
جمــع ســاكنين، أو النطــق بإمالــة الأحرف، كما اســتعاروا 
عــددًا مــن الأوزان الصرفيــة مــن اللغــات الســامية، بــل 
ونراهــم قــد بالغــوا حــن اقترضــوا صــورًا وقوالــب 
والتركيــة  كالفارســية  أعجميــة  لغــات  مــن  تعبيريــة 
والهنديــة، لكنهــا أخــذت بالاضمحــال شــيئًا فشــيئًا ولم 

ــل«)2(. ــوى القلي ــوم س ــا الي ــق منه يب
ويقــول الشــيخ محمــد رضــا الشــبيبي عــن لهجــة 
العراقيــن عمومًــا: »إنَّ لهجتنــا الشــائعة اليــوم، أو لهجــة 
جمهــور العراقيــن المحكيــة الآن، كانــت دائــرة عــى 

)))	 معجم اللغة العامية البغدادية، جلال الحنفي: 5.
)))	 موسوعة اللغة العامية البغدادية، مجيد القيسي: 18-19.

ألســنة أســافهم القدمــاء نحــوًا مــن ســبعمائة ســنة، 
ــون أنَّ  ــن يتوهم ــاس الذي ــن الن ــر م ــه كث ــا يظن ــا لم خلافً
هــذه اللهجــة اللغويــة الشــائعة الآن في العــراق ليســت 

ــك«)3(. ــى ذل ــواهد ع ــر الش ــا أكث ــة، وم ــة قديم لهج
ثالثًــا: دور الأمثــال الشــعبية في حمــل ثقافــة الشــعوب 

وتجذيرها:
وحِكمهــا  الشــعوب  لثقافــة  مســتودع  الأمثــال 
وتجاربهــا، وخزيــن ثــري لمــا تمتلــك تلــك الشــعوب 
ــة، وعــادات وأعــراف  ــة وحضاريَّ مــن مرجعيــات فكريَّ
تلــك  تكــون  وبذلــك  بهــا،  وتؤمــن  إليهــا  تحتكــم 
ــة ممثِّــاً صادقًــا لــراث المجتمــع  المقطوعــات اللغويَّ
ــل  ــك- حم ــد ذل ــن -بع ــه، ويمك ــكلِّ تفريعات ــافيِّ ب الثق
وتمريــر هــذه الثقافــات إلى الأجيــال المتعاقبــة عــر تلــك 
الأمثــال؛ لســهولة حفظهــا، وحــرص أبنــاء المجتمــع 
في  واســتحضارها  اســتعمالها  وكثــرة  تداولهــا  عــى 

المختلفــة. المواقــف 
الألســن  عــى  تردادهــا  يكثــر  التــي  فالعبــارات 
محافلــه  في  المجتمــع  ويتقاذفهــا  الأفــكار  وتتداولهــا 
في  إليهــا  ويحتكــم  ــة-،  والعامَّ –الرســمية  المختلفــة 
ــان عــى نحــوٍ مــن التســليم والإذعــان  ــرٍ مــن الأحي كث
الواعــي أو غــر الواعــي يمكــن اعتمادهــا جــزءً أصيــاً 
ا عــاَّ يؤمــن بــه مــن  ً ، ومعــرِّ مــن رصيــد المجتمــع الثقــافيِّ
أفــكار ومعتقــدات عميقــة، ونموذجًــا صادقًــا للغــة 
ــع  ــى جمي ــويِّ ع ــه في الأداء اللُّغ ــع وطريقت ــك المجتم ذل

مســتوياته.
يقــول الأســتاذ عبــد اللطيــف الدليــي: »فالمثــل 
أدب قائــم بذاتــه، ســواء مــا كان منــه شــعبيًّا، أو فصيحًا، 
يمتــاز بقــر العبــارة ووضــوح المعنــى؛ لســهولة فهمــه 
ــه تعبــر حــر صــادق  وحفظــه، وحــب التمثــل بــه، كــا أنَّ

)))	 معجــم وأصــول اللهجــة العراقيــة، محمــد رضــا الشــبيبي: 
.13
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وعاداتــه  السياســية،  نظمــه  في  العــر  طبيعــة  عــن 
ــه،  ــه، وأهداف ــة، ومثل ــه الروحي ــة، ومعتقدات الاجتماعي
ولــذا فإنــا نــراه كثــرًا مــا يقــرر قواعــد، ويشــر إلى 
مفاهيــم قــد تبــدو غريبــة أو مســتهجنة في عصرنــا هــذا، 
ــت  ــذي قيل ــر ال ــة في الع ــة متبع ــت مألوف ــا كان ولكنه
بــه، كــا أنَّ المثــل يختلــف باختــاف عقليــات وطبقــات 

المجتمــع«)1(.
ة في الأمثال الشعبية)2(: رابعًا: الانحرافات اللُّغويَّ 	

أعــاق  مــن  تنبــع  الشــعبيَّة  الأمثــال  أنَّ  معلــومٌ 
المحكيَّــة  اللَّهجــات  في  حــاضرةً  فتكــون  المجتمــع، 
دة، وهــي بذلــك كثــرة التــداول  الحيَّــة في مواقــف متعــدِّ
ــة  والاســتعمال؛ ولأجــل هــذا فــإنَّ بنيــة المثــل اللُّغويَّ
ــى؛  ــف والب ر والتحري ــوُّ ــة للتط ــون عُرض ــا تك ــرًا م كث
ــل إلى  ــن جي ــا م ــن، وانتقاله ــى الألس ــا ع ــرة دورانه لكث
ــل، واختــاف المســتوى الثقــافيِّ الُمســتعمِل لهــا مــن  جي

أبنــاء المجتمــع الواحــد.
ومــن الملاحــظ في اللَّهجــات العربيَّــة المحكيَّــة اليــوم 
عــة مــن  ــة- شــيوع نــاذج متنوِّ -ومنهــا اللَّهجــة البغداديَّ
ــة قياسًــا باللُّغــة العربيَّــة الفصحــى،  الانحرافــات اللُّغويَّ
وتتمظهــر هــذه الانحرافــات في المســتويات اللغويــة: 
صــوت وصرف ونحــو ومعجــم ودلالــة، وســآتي إلى 
ــن  ــداديِّ لفرع ــعبيِّ البغ ــل الش ــن المث ــك م ــواهد ذل ش

مــن هــذه المســتويات.
ــن  ــروج ع ــا الخ ــة هن ــات اللغوي ــى بالانحراف وأعن
الأصــل الفصيــح، أو القيــاس عــى الشــاذ والنــادر مــن 

ــة. ــة الفصيح ــاذج اللغ ن

)))	 الأمثال الشعبية في البصرة، عبد اللطيف الدليشي: 6.
الأمثــال  تناولــت  المنهــج  بهــذا  دراســة  عــى  أقــف  لم   	(((

البغداديــة.

المبحث الأول

الانحرافات اللُّغويَّة في المستوى الصوتيِّ

ــرة،  ــة كث ــات صوتيَّ ــة انحراف ــة العامَّ ــتهر في لغ تش
ــل في اللَّهجــة  يمكــن ملاحظتهــا بأدنــى متابعــة وتأمُّ
ــكلام  ــة في ال ــات جاري محــلِّ الدراســة، وهــذه الانحراف
عــى  تشــتهر  التــي  والِحكَــم  الأمثــال  وفي   ، العــاديِّ
ألســنة العــوامِّ أيضًــا، ومــع كثــرة الظواهــر الصوتيَّــة 
ــا مــن قبيــل الانحرافــات  التــي يمكــن تصنيفهــا عــى أنَّ
ــة إلا أنَّ ســأقف عــى ثــاث ظواهــر صوتيَّــة؛  اللُّغويَّ

ــأتي: ــا ي ــى م ــي ع ــث، وه ــادة البح ــارًا في م اختص
لات الصوتيَّة )3(:  أولً: التبدُّ

ــل  ــس بالقلي ــدد لي ــوع ع ــويُّ وق ــه اللُّغ ــا يلاحظ مم
لات الصوتيَّــة« بــن الأصــوات التــي تنتمــي  مــن »التبــدُّ
ــة، ومــن ذلــك مثــاً  إلى مخــرج واحــد في اللَّهجــة البغداديَّ
عــة لصــوت القــاف العــربي، وقــد  لات المتنوِّ وقــوع التبــدُّ
ــة لهــذا الصــوت  لات صوتيَّ ــدُّ رصــد البحــث ثــاث تب

ــة وهــي عــى مــا يــأتي:  في الأمثــال الشــعبيَّة البغداديَّ
	1 إبــدال القــاف )4(جيــاً ســامية )5(: ومنــه قولهــم في .

ــمچ يِتــگلّ بدهنــة«)6(، وقولهــم: يتــگلى  المثــل: »السِّ

ــدث  ــي تح ــرات الت ــك التغ ــة تل ــدلات الصوتي ــراد بالتب )))	 الم
يصــر  بحيــث  للغــة،  الصــوتي  النظــام  التحــول في  مــن 
الصــوت اللغــوي الواحــد في جميــع أو بعــض ســياقاته صوتاً 
ــواب: 24. ــد الت ــان عب ــوي، رمض ــور اللغ ــر: التط ــر. ينظ آخ
ينظــر:  مهمــوس.  شــديد  لهــوي  صــوت   :)q( القــاف   	(((
.54-55 التــواب:  عبــد  اللغــة، رمضــان  علــم  إلى  المدخــل 
التعطيــش هــي  مــن  الخاليــة  الســامية )g - گ(  الجيــم   	(((
الــكاف المجهــورة أو الجيــم القاهريــة كــا يســميها البعــض، 
وهــي صــوت طبقــي شــديد مجهــور. ينظــر: دراســة الصوت 
اللغــوي، أحمــد مختــار عمــر: 338، وأصــوات اللغــة، عبــد 
الرحمــن أيــوب: 213-212، والمدخــل إلى علــم أصــوات 

ــم قــدوري: 291. ــة، غان العربي
)))	 ينظر: الأمثال البغدادية، جلال الحنفي: 1/205.
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أي: يُقــى. ويُــرَب المثــل لــأذى يــأتي مــن قريــب، 
دون  المتيــرِّ  باليســر  للاكتفــاء  أيضًــا  ويُــرَبُ 

البــذخ والإسراف.
ومنــه قولهــم: »أبــو الجَعَــل فــوگ التــل، بيِــده عصاتة 
ويِفــر«)1(، وقولهــم: فــوگ، أي: فــوق. ويُــرَبُ المثــل 
لوضيــع المنزلــة يتباهــى بمكانتــه. و«أبو الجعــل«: حشرة 

مــن فصيلــة الخنافــس.
	2 المثــل: . في  قولهــم  ومنــه   :)2( كافًــا  القــاف  إبــدال 

ــلْ.  ــل« أي: قات ــة«)3(، و»كات اح ــوع بالرَّ ــلِ الج »كاتِ
وهــو مــن الكنايــات، ويُــرَبُ المثــل للكســالى يبلــغ 
بهــم الخمــول والخــور مبلغًــا يُرجحــون معــه معالجــة 

ــة. ــاد إلى الراح ــوع بالإخ الج
ومنــه أيضًــا قولهــم في المثــل: »كِتَلْنــي واشــتچى 
وغلبنــي بالبچــا«)4(، »كِتَلْنــي« أي: قتلنــي، ويُــرَبُ 
ــيُّ  ــه المجن ــم أن ــا يوه ــر م ــة ويظه ــي الجناي ــن يجن ــاً لم مث
عليــه. وفي المثــل شــاهد لإبــدال الــكاف جيــاً مهموســة 

)tš - چ(.
	3 ــم . ــك قوله ــن ذل ــة: وم ــاً فصيح ــاف جي ــدال الق إب

في المثــل: »صِديــج البَطـِـنْ كُلْ يــوم زعــان«)5(. 
ــل  ــرَبُ المث ــق. ويُ ــج« أي: صدي ــم: »صِدي وقوله
في أنَّ العلاقــات القائمــة عــى الأطــاع والشــهوات 

ضــة للانشــقاق. مُعَرَّ
ومنــه أيضًــا قولهــم: »أعمــى يْگــود بْصــر، مــن 
ــة،  ــن قل ــة« أي: م ــن جِلَّ ــم: »م ــر«)6(. قوله ــةِ التَّدب جِلَّ
فجــرى إبــدال القــاف جيــاً في اللَّهجــة. ويُــرَبُ المثــل 

)))	 ينظر: الأمثال البغدادية، جلال الحنفي: 1/19.
ــر:  ــق. ينظ ــوس مرق ــديد مهم ــي ش ــوت طبق ــكاف: ص )))	 ال

المدخــل إلى علــم اللغــة، رمضــان عبــد التــواب: 53.
)))	 ينظر: الأمثال البغدادية، جلال الحنفي: 1/297.
)))	 ينظر: الأمثال البغدادية، جلال الحنفي: 1/235.
)))	 ينظر: الأمثال البغدادية، جلال الحنفي: 1/227.

)))	 ينظر: الأمثال البغدادية، جلال الحنفي: 1/46.

لانعــكاس الأمــور ووقوعهــا عــى شرِّ الوجــوه.
ثانيًا: التخلُّص من الهمز:

ــة أيضًــا  ــة في اللَّهجــة البغداديَّ مــن الظواهــر الصوتيَّ
ظاهــرة التخلُّــص مــن الهمــز، بالإبــدال أو الحــذف، 
ا في اللَّهجــة؛ تخلُّصًــا مــن صعوبــة نطــق  وهــو كثــر جــدًّ
الهمــزة، حيــث إنَّ الهمــزة صعبــة النطــق قياسًــا بغيرهــا 
مــن أصــوات العربيــة )7(، فتســعى اللَّهجــات العربيَّــة إلى 
معالجــة هــذه الصعوبــة، إمــا بتســهيل الهمــزة أو إبدالهــا 
ــا بحــذف  ــا، وإم ــا قبلهــا صوتيًّ ــا مناســبًا لم ــا صائتً صوتً

ــا دون تعويــض لهــا. الهمــزة تمامً
اللَّهجــة  في  طويــاً  صائتًــا  الهمــزة  إبــدال  ومــن 
ــك حِلــو  ــفِتْ صاحْبَ ــل: »إذا شِ ــة قولهــم في المث البغداديَّ
تأكلــه،  لا  »لتاكلــه«:  في  والأصــل  ــه«)8(،  كلَّ لتاكلــه 
بــأنَّ  صوتيًّــا  تحليلــه  ويمكــن  ألفًــا،  الهمــزة  أبدلــت 
الهمــزة حُذفــت مــن اللفــظ وجــرى تطويــل الفتحــة 
ــة. وهــذا  ــاء فغــدت فتحــة طويل ــة للت القصــرة اللاحق
النمــط كثــر شــائع في اللَّهجــة. ويُــرَبُ المثــل الســابق 
ــق إذا كان  ــف في اســتغلال الصدي في النهــي عــن التعسُّ

معروفًــا بالكــرم والدماثــة والحلــم.
ومــن ذلــك أيضًــا قولهــم في المثــل: »إذا متوگــع 
بئــر،  »بــر«:  في  والأصــل  بــر«)9(:  ميمتــي  توزيــره 
أبدلــت الهمــزة يــاء )10(؛ تخلُّصًــا مــن الهمــز ومناســبةً 
لكــرة البــاء قبلهــا، والمعنــى في المثــل أنَّ البئــر لا تُــردم 

)))	 تقــول الدكتــورة آمنــة الزعبــي: لعــل صعوبــة عمليــة النطــق 
بالهمــزة واحتياجهــا إلى مجهــود عضــي كبــر يقــع عــى عاتــق 
الوتريــن هــو مــا يفــر ســقوط هــذا الصــوت مــن العربيــة 
في لهجــات الحــر خاصــة وفي غيرهــا مــن اللغــات. ينظــر: 

التغــر التاريخــي للأصــوات، آمنــة الزعبــي: 15.

)))	 ينظر: الأمثال البغدادية، جلال الحنفي: 1/33.

)))	 ينظر: الأمثال البغدادية، جلال الحنفي: 1/37.
ــن  ــت م ــزة حُذف ــأنَّ الهم ــا ب ــا أيضً ــه صوتيًّ ــن تحليل )1))  ويمك
ــاء  ــة للب ــرة اللاحق ــرة القص ــل الك ــرى تطوي ــظ وج اللف

ــة. ــاءً طويل ــدت ي فغ
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ــب  ــدم جان ــا لم ينه ــارة، م ــراب والحج ــن ال ــل م بالقلي
كبــر مــن جــدار ونحــوه فتتخــذ أنقاضــه ردمًــا لهــا، 
الكبــرة تحتــاج إلى مســاعٍ  للغايــات  المثــل  ويُــرَب 

عظيمة.	 
ومــن الحــذف قولهــم في المثــل: »إذا جــا القــدر عِمــى 
البــر«)1(: والأصــل في »جــا«: جــاء، حذفــت الهمــزة 
تخفيفًــا، وهــو كثــر في اللَّهجــة. والمثــل المذكــور يُــرب 
ــه  ــع دون التنب ــة تق ــرض للمصيب ــن التع ــذار م في الاعت

لمقدماتهــا.
وظاهــرة التخلــص مــن الهمــز ليســت بدعــة في 
ــاً  اللهجــة البغداديــة، فاللهجــات العربيــة قديــاً وحديث
طويلــة  بحــركات  الهمــزة  صــوت  لإبــدال  تســعى 
-حــروف المــد- أو أشــباه الحــركات، أو تســعى اللهجــة 
ــا  ــذا م ــا، وه ــه تمامً ــص من ــوت والتخل ــقاط الص إلى إس

حصــل للهمــزة في اللهجــة البغداديــة المعــاصرة.
يقــول ابــن جنــي عــن صــوت الهمــزة: »وهــو في 
الــكلام عــى ثلاثــة أضرب: أصــل، وبــدل، وزوائــد. 
ــاء الفعــل، أو  ــا أصــل: أن يكــون الحــرف ف ــى قولن ومعن
عينــه، أو لامــه، ومعنــى قولنــا زائــد: أن يكــون الحــرف لا 
فــاء الفعــل، ولا عينــه، ولا لامــه، والبــدل: أن يقــام حرف 
مقــام حــرف. إمــا ضرورة، وإمــا استحســانا وصنعــة«)2(.
إذا  »والهمــزة...  حســان:  تمــام  الدكتــور  ويقــول 
اســتثقلت لم يكــن تخفيفهــا بواســطة الإدغــام، وإنــا 
الحــذف،  أو  التغيــر  يشــملها  أخــرى  بطــرق  يكــون 
ولعــل ســيبويه يســتعمل كلمــة التغيــر هنــا عمــدًا؛ 

والتســهيل«)3(. والإبــدال  القلــب  بهــا  ليشــمل 
ثالثًا: كسر أوائل الكلمات:

ــة  البغداديَّ اللَّهجــة  في  الفاشــية  الظواهــر  مــن 
المعــاصرة ظاهــرة كــر أوائــل الكلــات، في الأســاء أو 

)))	 ينظر: الأمثال البغدادية، جلال الحنفي: 1/30.
)))	 سر صناعة الإعراب، ابن جني: 1/83.

)))	 اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان: 283-284.

الأفعــال. في 
ومــن ذلــك قولهــم في المثــل: »خِشَــب مَرفَــع لَيــرُ 
ولَينفَــع«)4(: والأصــل الفصيــح في خِشــب: خَشــب، 
جمــع خَشَــبة. ويُــرَبُ المثــل للعاجــز مــن النــاس، 
ــا  ــظ فيه ــب تُف ــات والدوالي ــن الخزان ــوع م ــع: ن والَمرفَ
كَــتْ فــإنَّ  الألبســة والأمتعــة، وأنَّ هــذه الخزانــة إذا تفكَّ

ــيء.  ــح ل ــا لا تصل قطعه
بنــي واشــتچى  ومنــه أيضًــا قولهــم في المثــل: »ضَِ
وغَلَبنــي.  بنــي،  ضََ والأصــل:  بالبچــا«)5(:  وغِلبنــي 
ــه  ويُــرَبُ المثــل لمــن يجنــي الجنايــة ويُظهــر مــا يوهــم أنَّ

ــاً. ــكاء مث ــه كالب ــيُّ علي المجن
ولعــلَّ هــذا الكــر راجــع إلى تعميــم ظاهــرة التلتلة  	
الصوتيَّــة المعروفــة في اللَّهجــات العربيَّــة القديمــة، وهي 
كــر حــرف المضارعــة في الفعــل، فقــد نــصَّ غــرُ واحد 
مــن اللُّغويــن عــى وجــود هــذه الظاهــرة في اللَّهجــات 
القديمــة، وتُعــرَفُ عندهــم بـــ«التلتلــة« أو »تلتلــة بهراء« 
نســبةً إلى قبيلــة »بهــراء«)6(، قــال ابــن جنـّـي: »وأمــا تلتلــة 
بهــراء، فإنهــا تقــول: تعِلمــون وتفِعلــون وتصِنعــون 

بكــر أوائــل الحــروف«)7(.
ويقــول الدكتــور رمضــان عبــد التــواب: »نــرى 
ــة  ــة المعــاصرة في البــاد العربيَّ كثــراً مــن اللَّهجــات الحيَّ
ــب،  ــو: )يِكت ــة في نح ــرف المضارع ــر ح ــة تك المختلف
ويِفتــح ويِــرب، ويِقــول( وأشــباهها«)8(. وقــد جــرى 
تعميــم هــذه الظاهــرة كــا يبــدو عــى أغلــب أنــاط 
ــة  البغداديَّ اللَّهجــة  في  والفعليَّــة  الاســمية  المفــردات 

المعــاصرة. 

)))	 ينظر: الأمثال البغدادية، جلال الحنفي: 1/164.

)))	 ينظر: الأمثال البغدادية، جلال الحنفي: 1/235.
ــواص،  ــي: 2/13، ودرة الغ ــن جن ــص، اب ــر: الخصائ )))	 ينظ

الحريــري: 224، والمزهــر، الســيوطي: 1/167.
)))	 سر صناعة الإعراب، ابن جني: 1/242.

)))	 بحوث ومقالات في اللغة، رمضان عبد التواب: 265.
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رابعًا: تعديل على النظام المقطعي الفصيح:
يتمظهــر النظــام المقطعــي العــربي الفصيــح بخمســة 
أو ســتة مقاطــع يعرفهــا دارســو النظــام المقطعــي في 
هــذه  إلى  ينتمــي  لا  مقطــع  وأي   ،)1( العربيــة  اللغــة 
أنــه مقطــع مرفــوض  الأنــواع يمكــن تصنيفــه عــى 
ــا لهــذه الفكــرة فــإنَّ ابــن  ــا عنــد ابــن اللغــة، وتبعً صوتيًّ
ــة متنوعــة للتخلــص مــن  اللغــة يُــري تعديــات صوتيَّ
المقاطــع المرفوضــة )2( الــواردة في السلســلة الكلاميــة 

ــع. ــن المقاط ــوع م ــذا الن ــا ه ــرأ عليه ــي يط الت
مــن ذلــك مثــاً إقحــام همــزة الوصــل في الأمــر مــن 
نحــو: اضرب، والتعامــل مــع التقــاء الســاكنين بإقحــام 
حركــة أو حــذف حركــة أو تقصــر حركــة، وكــا في 
جــزم المضــارع الأجــوف أيضًــا، وحــال اتصــال تــاء 
التأنيــث الســاكنة بالفعــل الناقــص نحــو: سَــعَتْ، ونحو 

ــك )3(. ذل
ومــن المقــرر في هــذا النظــام الفصيــح أنَّ المقطــع في 
العربيــة يبــدأ بصــوت صامــت يتبعــه صائــت قصــر أو 
ــان في أول  ــان متتالي ــان صامت ــع صوت ــل، ولا يجتم طوي
المقطــع، وهــو مــا عــرَّ عنــه علــاء العربيــة قديــاً بعــدم 

ــداء بالســاكن )4(. جــواز الابت

)))	 ينظــر: الأصــوات اللغويــة، إبراهيم أنيــس: 153، والتطور 
ــم  ــل إلى عل ــواب: 95، والمدخ ــد الت ــان عب ــوي، رمض اللغ
أصــوات العربيــة، غانــم قــدوري: 200، ودراســات في 

ــة: 19-15. ــى عبابن فقــه اللغــة، يحي
المقطــع  حــول  مفصــل  بحــث  عبابنــة  يحيــى  للدكتــور   	(((
ــة الكلمــة. ينظــر: دراســات في فقــه  المرفــوض وأثــره في بني

عبابنــة:37-17. يحيــى  اللغــة، 
)))	 في تفصيــل القــول حــول هــذه التطبيقــات وشــواهدها 
حســان:  تمــام  ومبناهــا،  معناهــا  العربيــة  اللغــة  ينظــر: 
278-277، ودراســات في علــم اللغــة، كــال بــر: 103، 
قــدوري:  غانــم  العربيــة،  أصــوات  علــم  إلى  والمدخــل 

.204-201
)))	 ينظــر: سر صناعــة الإعــراب، ابــن جنــي: 2/63، وشرح 

بعــض  أجــرت  المعــاصرة  اللهجــات  أنَّ  غــر 
كان  مــا  فقبلــت  المقاطــع،  هــذه  عــى  التعديــات 
مرفوضًــا في الفصحــى، ويتمثــل التعديــل عــى المقطــع 
الفصيــح في اللهجــة البغداديــة المعــاصرة بقبــول المقطــع 
المرفــوض الــذي يشــتمل عــى صامتــن )ص ص ح( في 
بدايــة الكلمــة، ومــن ذلــك قولهــم: )زْدِحــام / سْــبوع / 

ــابقة. ــل س ــزة وص ــن دون هم ــال( م حْب
ومــن شــواهد هــذا التعديــل المقطعــي في الأمثــال 

البغداديــة:
قولهــم في المثــل: »ضْاط اللحــم أحســن مــن تســبيح 
ــأن  ــم الض ــح لح ــل في ترجي ــرب المث ــمچ«)5(، وي السِّ
ــا  ــدوءة ك ــل مب ــة الأولى في المث ــاك. والكلم ــى الأس ع
هــو ظاهــر بصامتــن متتاليــن )ص ص ح ح( وهــو 

ــح. ــوض في الفصي ــع مرف مقط

المبحث الثاني

الانحرافات اللغويَّة في المستوى النحويِّ

ــة  ــة المرعيَّ المســتوى النحــويُّ مــن المســتويات اللغويَّ
في اللُّغــة العربيَّــة، ولــه جملــة مــن المبــادئ والقوانــن 
التــي يجــري عليهــا النطــق الفصيــح للُّغــة، وقــد رصــد 
ــة في  ــة النحويَّ ــات اللُّغويَّ ــن الانحراف ــددًا م ــث ع البح
ــة، وســأقف في هــذا البحــث  الأمثــال الشــعبيَّة البغداديَّ
ــة فاشــية في لغــة الأمثــال  عــى ثــاث ظواهــر نحويَّ

ــأتي: ــا ي ــى م ــي ع ــعبيَّة، وه الش
أولً: غياب علامات الإعراب: 	

تعنــى  معربــة،  لغــة  الفصيحــة  العربيَّــة  اللُّغــة 
بعلامــات الإعــراب في أواخــر الكلم، ســواء عــن طريق 
اللواصــق الحرفيــة كــا في جمــع المذكــر وجمــع المؤنــث أو 
بالحــركات التــي تــدلُّ عــى وظائــف نحويــة معينــة، 

شافية ابن الحاجب، الرضي الإستراباذي: 2/262.
)))	 الأمثال البغدادية، جلال الحنفي: 1/234.
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العربيــة  عــن  –المتفرعــة  اليــوم  ــة  البغداديَّ واللَّهجــة 
الفصحــى- قــد أهملــت في أكثــر أحوالهــا علامــات 
ــن  الإعــراب الحركيــة، وجــرى عــى ألســنة البغداديِّ
ــا، وهــذا  نطــق الكلــات ســاكنة الأواخــر وصــاً ووقفً
الحــال جــارٍ عــى الأمثــال الشــعبيَّة المشــتهرة عــى ألســنة 

. أبنــاء المجتمــع البغــداديِّ
ــات  ــون علام ــم يهمل ــك نجده ــى ذل ــا ع وتأسيسً 	
الفاعــل  نُ  فيُسَــكَّ والأفعــال،  الأســاء  في  الإعــراب 
نُ آخــر  والمفعــول والمبتــدأ والخــر وغيرهمــا، ويُسَــكَّ
الفعــل المضــارع المعــرب، وكذلــك تُمــل حــركات 

البنــاء آخــر الأفعــال والأســاء المبنيَّــة.
المتفرعــة  اللَّهجــات  أكثــر  أنَّ هــذا حــال  ويبــدو 
ــة اليــوم، يقــول الدكتــور عــي عبــد الواحــد  عــن العربيَّ
بة عــن  ــة المتشــعِّ وافي: »وجميــع الجمــل في اللُّغــات العاميَّ
دتْ جميعهــا مــن علامــات الإعــراب  ــة، فقــد تجــرَّ العربيِّ
الدّالــة عــى وظائــف الكلــات، وعلاقــة أجــزاء الجملــة 

ــض«)1(. ــا ببع بعضه
ومــن شــواهد ذلــك في المثــل الشــعبي البغــداديِّ 
ــات،  ــر الكل ــكون أواخ ــرْ«)2(، بس ــوعْ كاف ــم: »الج قوله
ــوع  ــبيهًا للج ــوع، تش ــوة الج ــدة قس ــل لش ــرَب المث ويُ

ــن. ــى المؤم ــر ع ــوة الكاف بقس
ــوَّ  ــل حمــار المــدار يــدورْ يــدورْ وه ــون: »مِث ويقول
بمكانه«)3(بإســكان آخــر الفعــل المضــارع، والأســاء 
التقــاء  التســكين إلا في حــال  كذلــك خاضعــة لهــذا 
في  للمتباطــئ  المذكــور  المثــل  ويُــرَبُ  الســاكنين. 
عملــه. وفي الأمثــال الــواردة في جميــع هــذا البحــث 

كفايــة للتدليــل عــى غيــاب الحــركات في اللَّهجــة.

)))	 ينظر: علم اللغة، علي عبد الواحد وافي: 118.
)))	 ينظر: الأمثال البغدادية، جلال الحنفي: 1/132.

)))	 ينظر: الأمثال البغدادية، جلال الحنفي: 1/69.

ثانيًا: تعميم العلامة الإعرابيَّة الواحدة:
العربيَّــة  اللُّغــة  في  الإعرابيَّــة  العلامــات  تختلــف  	
تبعًــا لاختــاف نــوع الكلمــة وانتمائهــا وفــق التصنيــف 
ــر  ــة وجمــع، ووفــق معاي ــراد وتثني المعهــود في اللغــة: إف
فرعيــة أخــرى، ومعلــوم أنَّ علامــة المثنــى هــي الألــف 
في حالــة الرفــع، واليــاء في حالتــي النصــب والجــر، وأمــا 
ــاء  ــواو، والي ــه ال ــع في جمــع المذكــر الســالم، فعلامــة الرف

ــر )4(.  ــب والج ــي النص ــه في حالت ــة ل علام
مــت  ــة المعــاصرة عمَّ والملاحــظ أنَّ اللَّهجــة البغداديَّ
العلامــة اليائيــة في كل أحــوال المثنــى وجمــع المذكــر ومــا 
ــرز  ــح في الف ــل الفصي ــن الأص ــا ع ــا، انحرافً ــق به يُلح

بــن العلامــات تبعًــا للمواقــع الإعرابيــة.
يــن  ومــن ذلــك قولهــم في المثــل: »جــادَوا علينــا الخيِّ
ــل أن  ــود«)5(، فالأص ــن نج ــال الخيري ــا ب ــم، واحن بماله
ــه فاعــل مرفــوع وهــو جمــع مذكــر  ون؛ لأنَّ يقــال: الخــرِّ
مــتْ علامــة اليــاء عــى كلِّ  ســالم، إلا أنَّ اللَّهجــة عَمَّ

ا.  ــا وجــرًّ ــا ونصبً أحــوال جمــع المذكــر، رفعً
بالكــرام،  يتشــبه  لمــن  يُــرَبُ  المذكــور  والمثــل 
فيجــود الإنســان عــى النــاس ببعــض مــا يلقــاه مــن 

الآخريــن. جــود 
ومــن ذلــك أيضًــا قولهــم في المثــل: »أربعــن حايــچ 
ــال:  ــن« أن يُق ــل في »أربع ــارة«)6(، والأص ــوا ف ــا كتل م
مســوغات  ظــل  في  الابتــداء،  عــى  رفعًــا  أربعــون؛ 
الابتــداء بالنكــرة، إلا أنَّ ذات الســبب الســابق ذكــره 
جعــل علامــة اليــاء في كلِّ أحــوال جمــع المذكــر ومــا 

ــه.  ــق ب يُلح

والمفصــل،   ،19-20 جنــي:  ابــن  اللمــع،  ينظــر:   	(((
ــن مالــك:  ــد، اب الزمخــري: 229 و235، وتســهيل الفوائ
.3-4 هشــام:  ابــن  الذهــب،  شــذور  ومتــن   ،12-13

)))	 ينظر: الأمثال البغدادية، جلال الحنفي: 1/125.
)))	 ينظر: الأمثال البغدادية، جلال الحنفي: 1/38.
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ويُــرَبُ المثــل في التقليــل مــن شــأن قــوم، ومعنــى 
ــن  ــي م ــوط، وه ــا الخي ــف عليه ــة تُل ــا القصب ــارة هن الف
بعــض أدوات الحياكــة، ولا يصــدق عليهــا معنــى القتــل 

إلا مجــازًا.
ــل«)1(  ــن حب ــل والرجل ــن طب ــم: »البط ــه قوله ومن
والأصــل أن يقــال: والرِجــان، بالرفــع عــى الابتــداء؛ 
ــه مثنــى، وجمــع الكلمــة أرجــل، ويُــرَب المثــل  لأنَّ
ــال  ــة في انتح ــاس مبالغ ــن الن ــان م ــتخفاف بالسِّ للاس

ــم. ــوب له العي
ومنــه قولهــم: »حشــفتين متلــزك«)2(، والأصــل:  	
حشــفتان، بالرفــع مــع الألــف علامــة لرفــع المثنــى. 

ويُــرَب المثــل للبخــاء لا تجمــع بينهــم جامعــة.
واحــدْ  معلــفْ  عــى  »حصانــن  قولهــم:  ومنــه 
رفعًــا  بالألــف  حصانــان،  والأصــل:  ميربطــنْ«)3(، 
ــن لا  لقويَّ المثــل  ويُــرَب  الابتــداء.  للمثنــى حالــة 

يتطاوعــان.
في  الرفــع  علامــة  تعميــمُ  التعميــم  ذلــك  ومثــل 
الأســاء الســتَّة في كلِّ الأحــوال الإعرابيــة، حيــث أنَّ 
ــا تُعــرَبُ بالــواو  الأصــل الفصيــح في الأســاء الســتة أنَّ
ــة  ا )4(، إلا أنَّ اللَّهج ــرًّ ــاء ج ــا وبالي ــف نصبً ــا وبالأل رفعً
مــت علامــة الرفــع –الواويــة-  ــة المعــاصرة عَمَّ البغداديَّ

في كلِّ المواقــع الإعرابيِّــة.
ــن في المثل: »بنــتِ الفگرْ لا  ومــن ذلك قــول البغداديِّ
تاخذوهــا، تجيــبِ الفكــرْ مــن بيــت أبوهــا«)5(، والأصــل 
أن يقــال: مــن بيــت أبيهــا، باليــاء علامــة للجــرِّ للإضافة، 
إلا أنَّ تعميــم علامــة الرفــع فــرض عــى القائــل ســلوك 

)))	 ينظر: الأمثال البغدادية، جلال الحنفي: 1/91.
)))	 ينظر: الأمثال البغدادية، جلال الحنفي: 1/151.
)))	 ينظر: الأمثال البغدادية، جلال الحنفي: 1/151.

)))	 ينظــر: اللمــع، ابــن جنــي: 18، والمفصــل، الزمخــري: 
33، ومتــن شــذور الذهــب، ابــن هشــام: 3.

)))	 ينظر: الأمثال البغدادية، جلال الحنفي: 1/98.

ــع  ــى م ــاء حت ــذه الأس ــوال ه ــم في كلِّ أح ــط التعمي نم
ــاشي  ــل في تح ــرَبُ المث ــراب. ويُ ــع الإع ــاف مواق اخت
ــك إلى  ــؤدي ذل ــا ي ــر، لئ ــن في الفق ــن الموغل ــزواج م ال

انتقــال عاداتهــم إلى البيــت الجديــد.
والنــاس  أبونــا،  بيــت  »البيــت  قولهــم:  ومنــه 
ا  جــرًّ باليــاء  أبينــا،  بيــت  والأصــل:  يعاركونــا«)6(، 
للإضافــة أيضًــا. ويُــرَبُ المثــل لــذوي الحــقِّ يُمنعــون 

هــم. حقِّ في  ف  التــرُّ مــن 
والعربيَّــة العتيقــة جــرى عليهــا هــذا النــوع مــن 
ــا يخــص بعــض الأســاء  ــم في بعــض لهجاتهــا في التعمي
وأخ،  )أب،  في  مطلقًــا  الألــف  التــزام  وهــو  الســتة، 
وحــم(، فيقــال: هــذا أبــاك، ومــررت بأبــاك، وكــذا الأخ 
والحــم، وقــد ســاها النحويــون لغــة القــر في الأســاء 

ــهور )8(: ــاهد المش ــه الش ــتة )7(، ومن الس
إنَّ أَبـاهــا وَأَبـا أَبــاهـا  ...   قَـدْ بَلَـغَا فِ الْـمَجْـدِ غَايَـتَاهَا

ثالثًا: تطابق العدد في الجملة الفعليَّة )9(:  	
المــراد بالتركيــب المشــار إليــه مــا يصطلــح عليــه 

)))	 ينظر: الأمثال البغدادية، جلال الحنفي: 1/103.
وشرح   ،1/45 مالــك:  ابــن  التســهيل،  شرح  ينظــر:   	(((
عقيــل:  ابــن  وشرح   ،1/155 يعيــش:  ابــن  المفصــل، 

.1 / 5 0
ــه  ــاهد في ــه ص168. والش ــق ديوان ــة في ملح ــز لرؤب )))	 الرج
قولــه: »أبــا أباهــا« حيــث ألــزم قولــه »أبــا«، وهــو مــن 
الأســاء الســتة الألــف في حالــة الجــر عــى لغــة، والأشــهر 

ــا«. ــا أبيه ــول: »أب الق
هــذه  عــى  اللغــوي«  »الانحــراف  مصطلــح  إطــاق   	(((
ــه شيء مــن التســامح، إذ إنهــا ظاهــرة  ــة في الظاهــرة النحوي
وقــد  نــادرة،  كانــت  وإن  العــرب  عــن  النســبة  موثوقــة 
جــاءت في لغــة القــرآن والحديــث أيضًــا عــى وجــه النــدرة، 
وقــد قررنــا أنَّ الانحــراف اللغــوي يمكــن إطلاقــه عــى مــا 
ــد  ــادر. وق ــاذ أو الن ــل الش ــن قبي ــح وكان م ــف الفصي خال
ــل  ــه المدخ ــواب في كتاب ــد الت ــان عب ــور رمض ــش الدكت ناق
إلى علــم اللغــة ص299 هــذه الظاهــرة تحــت هــذا العنــوان 

الــذي اعتمدتــه في التعريــف بالظاهــرة. 
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النحويــون بلغــة »أكلــوني البراغيــث« أو لغــة »يتعاقبــون 
فيكــم« كــا يســميها ابــن مالــك تشريفًــا لهــا، وهــي لغــة 
منســوبة لبعــض العــرب، وتعنــي أنَّ المعهــود في التركيــب 
فاللُّغــة  إليــه  المســند  عــى  الفعــل  تقــدم  »إذا  العــربي 
ــون  ــل يك ــع ب ــة ولا جم ــة تثني ــه علام ــهورة ألا تلحق المش
لفظــه قبــل غــر الواحــد والواحــدة كلفظــه قبلهــا، ومــن 
ــن  ــل المذكري ــا، وقب ــن ألفً ــل الاثن ــه قب ــن يولي ــرب م الع
واوًا، وقبــل الإنــاث نونًــا مدلــولً بهــا عــى حــال الفاعــل 
ــى  ــد( ع ــتْ هن ــاء )فعل ــتْ ت ــا دلَّ ــأتي، ك ــل أن ي الآتي قب

ــمها«)1(. ــر اس ــل أن يذك ــة قب ــث الفاعل تأني
ــن  ــت ع ــاصرة خرج ــة المع ــة البغداديَّ إلا أنَّ اللهج
ــادر  هــذا النمــط المعهــود في الفصيــح، وصــارت إلى الن
للجمــع  علامــة  الفعــل  تُلحِــق  فهــي  مطلقًــا،  منــه 
مراعــاة لحــال الفاعــل، فهــم يقولــون باطــراد: »راحــوا 

المدرســن«، و»ركعــوا الُمصَلِّــن« وهكــذا.
ومــن ذلــك قولهــم في المثــل: »جــادَوا علينــا الخيرين  	
ــل أن  ــود«)2(، والأص ــن نج ــال الخيري ــا ب ــم، واحن بماله
يقــال: جــاد علينــا الخــرون. ويُــرَب المثــل لمــن يشــبه 

بالكــرام.  
وقولهــم: »جَــوّ العَجــمْ جــو، ولا شــمعةْ ولا ضــو، 
ــل  ــو«)3(، والأص ــولْ ع ــبْ يگ ــوي ولا چل ــچْ يِع ولا دي
أن يقــال: جــاءَ العجــمُ، إلا أنَّ اللَّهجــة أدخلــت علامــة 
الجمــع عــى الفعــل وهــي الــواو لأنَّ الفاعــل جمــع، 
ويُــرَب المثــل للمملقــن مــن الفقــر يفــدون عــى قــوم.
ــوا  ــل: »إذا تصالح ــم في المث ــا قوله ــن ذلــك أيضً وم
البَــزّونْ )4(والفــارْ، انهجــمْ تُــكّان العطــار«)5(، والأصــل 

ــاب،  )))	 شرح التســهيل، ابــن مالــك: 2/116. وينظــر: الكت
ــيبويه: 1/19. س

)))	 ينظر: الأمثال البغدادية، جلال الحنفي: 1/125.

)))	 ينظر: الأمثال البغدادية، جلال الحنفي: 1/132.
ة. )))	 البَزّون: القطَّة في اللَّهجة البغداديَّ

)))	 ينظر: الأمثال البغدادية، جلال الحنفي: 1/30.

أن يُقــال: إذا تصالــح البَــزّون والفــأر. مــن دون علامــة 
أنَّ  إلى  إضافــة  »تصالــح«،  للفعــل  اللاحقــة  الــواو 

ــع.  ــة الجم ــى معامل ــل المثن ــا تُعام ــرًا م ــة كث اللهج
ويُــرَبُ المثل ســابق الذكر في أنَّ تشــاكس الخصوم 
ــه  ــزاح عن ــم، إذ ين ه ــى عدوِّ ــر ع ــن الخ ــيء م ــود ب يع
بعــض شرورهــم. والتُــكّان: هــو مخــزن العطّــار وغــره 

مــن أصحــاب المتاجــر والحــرف.
ومــن هــذا التطابــق في الجملــة الفعليَّــة قولهــم في 
المثــل أيضًــا: »تلاگــوا عرنــة وعرنــن«)6(، بإلحــاق الــواو 
للفعــل علامــة لتثنيــة الفاعــل أو جمعــه. ويُــرَبُ المثــل 

في توافــق الأشــباه مــن النكــرات. 
رابعًا: الاستغناء عن نمط المبني للمجهول لصالح  	

وزن )انفعل(:
يجــري في فصيــح العربيــة نمــط مــن الأنــاط اللغويــة 
المعهــودة موســوم عنــد النحويــن بالمبنــي للمجهــول، أو 
المبنــي للمفعــول، أو المبنــي لما لم يُسَــمَّ فاعلــه، أو المفعول 
الــذي لم يســم مــن فَعَــلَ بــه، أو بــاب نائــب الفاعــل كــا 
في كتــب النحــو العــربي التراثــي)7(، وخلاصــة التعريــف 
بهــذا التركيــب)8( هــو حــذفٌ للفاعــل وإقامــة مــا ينــوب 
أو  لفظــيٍّ  لغــرض  نحــوه)9(؛  أو  مفعــول  مــن  عنــه 

)))	 ينظر: الأمثال البغدادية، جلال الحنفي: 1/120.
اج: 1/76، واللمع،  )))	 ينظــر: الأصــول في النحــو، ابــن الــرَّ
وشرح   ،343 الزمخــري:  والمفصــل،   ،33 جنــي:  ابــن 

ــك: 2/124. ــن مال ــهيل، اب التس
)))	 والمبنــي للمفعــول هــو مــا اســتغنى عــن فاعلــه، فأقيــم 
ــلَ(  ــة )فَعَ ــن صيغ ــدولاً ع ــه مع ــند إلي ــه وأس ــول مقام المفع
إلى )فُعِــلَ(، ويســمى فعــل مــا لم يســم فاعلــه. ينظــر: شرح 

المفصــل، ابــن يعيــش: 4/306.
ــو  ــرب، أب ــاف ال ــر: ارتش ــل ينظ ــن الفاع ــوب ع ــا ين )))	 في
هشــام:  ابــن  المســالك،  وأوضــح   ،3/1325 حيــان: 
.2/79 الســامرائي:  فاضــل  النحــو،  ومعــاني   ،2/120
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ــل)2(،  ــكام الفاع ــب أح ــاب النائ ــع اكتس )1(، م ــويٍّ معن
، ولهــذا  لعــلَّ أهــمَّ هــذه الأحــكام هــو الحكــم الإعــرابيُّ
ــة  ــق بصياغ ــي تتعل ــد الت ــن القواع ــة م ــل مجموع التعدي
مــن  وأخــرى  مضارعًــا)3(،  أو  كان  ماضيًــا  الفعــل 
القواعــد تتعلــق بــا ينــوب عــن الفاعــل في حــال تعــدد 

ــل)4(. ــام الفاع ــام مق ــح للقي ــا يصل ــم م أو تزاح
ــيَّ  ــداديَّ العام ــيَّ البغ ــق اللَّهج ــع النط ــذي يتتب وال
المعــاصر يلاحــظ اســتغناء اللغــة عــن هــذا النمــط مــن 
)انفعــل(،  بنمــط  عنــه  والتعويــض  تمامًــا،  التركيــب 
فالنمــط اللغــوي الفصيــح )قُتِــلَ الرجــلُ( مثــاً، يجــري 
وهــو  بديــل  بنمــط  البغداديــن  العــوامِّ  ألســنة  عــى 

قولهــم: )انقتــل الرجــل(.
قَــت  )سُِ الفصيــح:  في  قلنــا  لــو  ذلــك  ومثــل 
الســيَّارة( نجــد دلالــة هــذا النمــط قائمــة في اللهجــة 

الســيَّارة(. قَــت  )انسِْ بنمــط 
ومــن ذلــك قــول البغداديــن في المثــل الشــعبي: 
ــة )5(، اشــكد تنفــخ«)6(، ويــرب  »انهجــم بيتهــا للبامي
ــات  ــن المبالغ ــر م ــذي يُكث ــخص ال ــا بالش ــل تعريضً المث
والدعــاوى. وقولهــم: )انهجــم بيتهــا( يقابــل )هُجِــمَ )7( 

)))	 ينظــر: اللبــاب، العكــري: 1/157، وشرح المفصــل، ابــن 
يعيــش: 307-4/306، وشرح التســهيل، ابــن مالــك: 

ــان: 3/1325. ــو حي ــرب، أب ــاف ال 2/124، وارتش
)))	 فينــوب عنــه في رفعــه، وعمديتــه، ووجــوب التأخــر عــن 
ــه  ــل لتأنيث ــث الفع ــه، وتأني ــال ب ــتحقاق الاتص ــه، واس فعل

ــا. ونحوه
)))	 في آليــة صياغــة الفعــل المبنــي للمجهــول ينظــر: شرح ابــن 

ــل: 2/113. عقي
)))	 ينظر: أوضح المسالك، ابن هشام: 2/ -127 134.

)))	 البامية: نبتة مشتهرة يصنع البغداديون منها مرقًا.
)))	 الأمثال البغدادية، جلال الحنفي: 1/74.

جَــمَ:  )))	 الهجــم في المعجــم: الَهــدْم، يقــال: هَجَــم الْبَيْــت: وانَْ
 ،6/46 الأزهــري:  اللغــة،  تهذيــب  ينظــر:  انْـَـدم. 
والمحكــم، ابــن ســيدة: 4/176. والدلالــة الاســتعمالية في 

ــول. ــي للمفع ــح المبن ــا( في الفصي بيتُه
ومــن ذلــك قولهــم: »انزُمــر زَمــره، وانِّــكل تَــره«)8(، 
ويُــرب المثــل لمــن لم يبــق لــه طَــولٌ يُشــى، ولا فضــلٌ 

يُرجــى، وقولهــم: )انِّــكل تَــره(، أي: أُكِلَ تمــرُه.
ــن  ــدو أنَّ هــذا النمــط )انفعــل( اســتأثر بالزمان ويب
ــى  ــا يــدل ع ــارع لهجيًّــا، فليــس ثمــة م المــاضي والمض
معنــى )يُكتــب الــدرس( غــر )انكتــب الــدرس( في 

ــة. اللهجــة العاميَّــة البغداديَّ
ومثــل ذلــك لــو قيــل في الفصيــح: )يُــرَبُ الولــد( 
ســيقابله نمــط )انــرب الولــد( في اللهجــة المشــار 

إليهــا.
المبنــي  وصيغــة  )انفعــل(  صيغــة  بــن  والعلاقــة 
للمجهــول لا يبــدو أنهــا مــن لغــة المعاصريــن، فقــد 
أشــار الدكتــور رمضــان عبــد التــواب إلى أنَّ صيغــة 
مطاوعــة  عــى  للدلالــة  موضوعــة  )انفعل(كانــت 
الفعــل الثلاثــي، أي قبــول أثــر هــذا الفعــل، مثــل: 
)كــرت الإنــاء فانكــر(، ولمــا كان فاعــل هــذا الفعــل 
ــابق  ــل الس ــول الفع ــى مفع ــود ع ــرًا يع ــاوع، ضم المط
عليــه في جملتــه، أصبــح الفعــل المطــاوع مشــبها في المعنــى 
للمبنــي للمجهــول في نحــو: )كُــر الإنــاء( إذ لا يذكــر 
مــع المبنــي للمجهــول غالبــا، إلا مــا هــو مفعــول بــه في 
ــاوع  ــذا المط ــوب ه ــن أن ين ــن الممك ــح م ــى، وأصب المعن
ــرة  ــذا الظاه ــدأت ه ــد ب ــول. وق ــي للمجه ــاب المبن من
ــك  ــم، ولذل ــرآن الكري ــزول الق ــر ن ــور، في ع في التط

اللهجــة البغداديــة بــذات المعنــى فالهجــم الهــدم أو المصــاب 
ــا،  ــا أو معنً ــه حِسًّ الجلــل الــذي يصيــب الــيء فيهــدَّ أركان
وغالبًــا مــا يوصــف بــه البيــت عــى ســبيل الدعــاء عــى 
الشــخص أو عــى ســبيل التســخط! فيقــال: انهجــم بيتكــم 
ــخطًا. ــا، تس ــم بيتن ــال: انهج ــاءً، ويق ــم دع ــم بيتك أو الله يهج
ــم  ــم، واس ــم واهج ــم ويهج ــل هج ــم الفع ــن الهج ــتعمل م ويس

ــم. ــدر هج ــوم، والمص ــول مهج مفع
)))	 الأمثال البغدادية، جلال الحنفي: 1/69.
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نجــد الفعــل المطــاع واردًا في النــص القــرآني، في ســياق 
الأفعــال المبنيــة للمجهــول، في بعــض الأحيــان، كــا 
في قولــه تعــالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ﴾ الانفطــار: 1، 
تلــك كانــت بدايــة التطــور في هــذه الظاهــرة حينــذاك. 
وقــد ظــل هــذا التطــور ســائرا عــى ألســنة العامــة، 
كادت  حتــى  فشــيئا،  شــيئا  الخطــاب،  لهجــات  وفي 
صيغــة المبنــي للمجهــول الأصليــة، تندثــر في كثــر مــن 
ــة  ــا في الدلال ــوب عنه ــة، وين ــة الحديث ــات العربي اللهج

ــل( )1(. ــل صيغــة: )انفع ــل بالفاع عــن الجه
ــدث  ــة، ح ــات الحديث ــذه اللهج ــدث في ه ــا ح وم 	
ــة القديمــة، حيــث ضاعــت  ــه تمامــا في اللغــة العبري مثل
منهــا الصيغــة الأصليــة للمبنــي للمجهــول كذلــك، 
ــة )2(. ــل( في العربي ــة )انفع ــل صيغ ــة تقاب ــح صيغ لصال

الخاتمة

بعــض  تتبُّــع  في  البحثيَّــة  الرحلــة  هــذه  بعــد  	
ــة التــي تشــتمل عليهــا لغــة الأمثــال  الانحرافــات اللغويَّ
ــة المعــاصرة وعــرض مجموعــة مــن  الشــعبية البغداديَّ
ــا وفي خاتمــة هــذا  ــإنِّ هن ر ف ــرِّ ــا قُ حــة لم الشــواهد الموَضِّ
البحــث أحــرص عــى تلخيــص أهــم النتائــج التــي 

ــل إليهــا البحــث:   توصَّ
م البحــث رصــدًا لعــدد مــن الانحرافــات  أولً: قــدَّ 	
اللغويــة في اللهجــة البغداديــة المعــاصرة في مســتويين 
النحــوي،  والمســتوى  الصــوتي  المســتوى  لغويــن: 
وعــرض لذلــك مجموعــة مــن التطبيقــات مــن لغــة 

ــة. البغداديَّ الشــعبيَّة  الأمثــال 
ــعبيَّة  ــال الش ــة الأمث ــث أنَّ لغ ر في البح ــرَّ ــا: تق ثانيً 	
ــة تشــتمل عــى جملــة مــن الانحرافــات الصوتيَّة  البغداديَّ

)))	 ينظــر: بحــوث ومقــالات في اللغــة، رمضــان عبــد التــواب: 
.1/78-80

)))	 ينظــر: بحــوث ومقــالات في اللغــة، رمضــان عبــد التــواب: 
.80

ــة، تتمثــل هــذه الانحرافــات -التــي رصــدت-  والنحويَّ
لات  التبــدُّ ظاهــرة  وهــي:  أربــع ظواهــر صوتيــة  في 
التخلُّــص مــن الهمــز، وظاهــرة  الصوتيَّــة، وظاهــرة 
كــر أوائــل الكلــات، وتعديــل عــى النظــام المقطعــي 
الفصيــح. ثــم المســتوى النحــويِّ ولــه أربــع ظواهــر 
الإعــراب،  علامــات  غيــاب  ظاهــرة  وهــي:  أيضًــا 
وظاهــرة تعميــم العلامــة الإعرابيــة الواحــدة، وظاهــرة 
ــة، وظاهــرة الاســتغناء  ــة الفعليَّ ــق العــدد في الجمل تطاب
ــل(. ــح وزن )انفع ــول لصال ــي للمجه ــط المبن ــن نم ع

ثالثًــا: مــن أهــم القوانــن العاملــة في مســرة التطــور  	
النمــوذج  عــن  الانحــراف  نحــو  والجنــوح  اللغــوي 

ــح: الفصي
1. السهولة والتيسير .

2. كثرة الاستعمال .
3. القياس الخاطئ.

4. الانحدار من النموذج العتيق الشاذ أو النادر.

هــذا  خاتمــة  في  ســبحانه  الكريــم  الــربَّ  ســائلً 
القــول  في  والإخــاص  والتوفيــق،  العــون  البحــث 
ــد لله ربِّ  ــر. والحم ــم النَّص ــولى ونع ــو الم ــل، وه والعم

العالمــن.
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